


ون اناده 5505 الروسيه : السيطرة على المضايق والدخول 
بحرية الى المياه الدوليه التي كانت تسيطر عليها إنكلتر 20" . فعند فشل 
روسيا في المضايق تتجه الي اسيا الوسطى لأستغلاها كسوق لتصريف 
منتجائها والاستفادة من مواردها الطبيعيه في الصناعة وانخاذها وسيلة 
للضغط على خصمها إنكلترا بتظاهرها بغزو الحند . 

وفي الختام فليس هناك فرق بالاهداف الحقيقه من وراء ادعاء كل 
من روسيا وانكلترا بحجة حاية المسيحيين المصطهدين من قبل المسلمين 
في اسيا الوسطى أو ادعائها بالقيام بمهمة التحضر التي تقوم بها الدول 
الاوربيه لشعوب أسيا الوسطى » وان الدافع الحقيتي لكل منههما - روسيا 
وانكلترا - هو استعار شعوب اسيا الوسطى واستغلاها . 
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(88) بوكروفسكي -. سياسة روسيا الخارجية مومكو 4ه9ا ص 8ه «باللغة الروسبة؛ . 
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قامت ثورة 1844 في المانيأ لانجاز مههات قومية ودبموقراطية هى 
الغاء التجزثة السياسية ونحقيق الوحدة القومية للشعب الالماني والقضاء 
على الانظمة الاقطاعية في الريف واسقاط انظمة الحكم القائمة في دول 
الانحاد الالمالي والغاء الامتيازات الطبقية التي كان النبلاء يتمتعون بها . 
لكن الثورة لم تنجح في تحقيق اي من هذه المهيات اذ لم يلبث المد الثوري 
ان انحسر وانتصرت في نباية المطاف الرجعية الاقطاعية . 

ومع ذلك استمر التطور الاقتصادي ثي الانيا ولكنه كان يجري ٠‏ 
بسبب فشل الثورة في ظروف النظام شبه المستبد وبقايا الانظمة والقم 
الاقطاعية التي ظلت سائدة في كثير من اوجه الحياة . غير ان اتجاز 
الوحدة الالمانية وقيام الاميراطورية الالمانية في ١41/١‏ اعطى ريا قويا 
عشر نقطة حول في تطور المانيا الاقتصادي . فاذا ما كانت المانيا قبل 
ذلك قوة اقتصادية صغيرة لايعتد بها بالقياس الى بريطانيا مثلاً فان 
صناعنا اجذت بالتطور السريع ابتداة من سبعينات القرن التاسع عشر 
يحيث الها انثقلت بسرعة قياسية من الرتبة الرابعة في العالم من حيث 
مستوى التطور الصناعي الى المرتبة الثانية بعد بريطانيا بل واخذث تنافسَن 
هذه الاخيرة على المرتبة الاولى 1 , 

لفد كانت وراء هذا التطور العاصض قف الصناعة الالمانية قُْ العقدين 
الذين اعفيا قيام الأمبراطورية الالمائية اسباب مهمة منبا : العللاقات 
النجارية التي تربط المانيا منذ القدم ببريطانيا والثروات الطبيعية الحائلة 
وعل الاخصس توفر شجاماات بعص المعادن والفحم بيات كبيرة ووحود 





)٠(‏ كان معظم الاقطار العربية في المشرق انذاك خاضعاً على نحو مباشر او غير مباشر للدولة 
العيانة ولذا بصعب ان نتناول بالبحث قفابا نخص تلك الاقطار بانفصال عن ثلك 
الدولة . وثما يكرس ذلك إن الاسلوب الذي اتبعته المانيا في تغلخلها في المشرق العربي يقضي 
بسفين ذلك عن طريق الحكرمة العئانة المركزية ذانما.. وهذا ما مسيكثف عمه هذا 
البحث : وعلبه لابمكننا سوى ان نبحث شؤون تلك الاقطار انذاك في اطار الدولة 
العئانية : وماينطيق على هنم يسح على يلك . 
قأوءرمماتوممم ‏ لرعومر20] عرو نادلولعمظ ,لإباكتءءرولومظ .1 ,0ه ([) 
516 ,1955 ,أوععااكة! .علاونعه ٠!‏ سعدئزلةظ ول مدكتاة أ عرد[ محماكئهسءني 


سس 


الاخبر الصالحة للملاحة كالراين والاودر والألب التي استخدمت منذ 
القدم طرقاً تجارية تربط وسط اوربا بالبحر وتطور العلوم في المانيا وخحيرتها 
المترا كمة في التنظم وكذلك اقتطاع اقليمي الألزاس واللورين الغنين 
بالحديد من فرنسا والغرامة الحربية الكييرة اوس ايه 
معاهدة صلح فراتكفورت ١م١9‏ . 

ولكي ندرك حجم التطور الصناعي في المانيا وسرعته انذاك يكني ان 
نعلم بان نسبة سكان الارياف انخفضت خلال الاربع والعشرين سنة 
النى مرت منذ نحقيق الوحدة وقيام الامبراطورية )1885-1١481/١1(‏ من 
54/ بي الاذا الى هرة؛/ في ههم1 في حين ازدادت نسبة سكان 
المدن في الفترة ذاتها من 5/ الى كار٠ه//‏ على التوالي 20 ء وأن كمية 
الفحم المستخرج في المانيا التي كانت *#ر7١‏ مليون طن في 185٠‏ أحذدت 
بالزيادة حتى بلغ المعدل السنوي للانتاج 7ه مليون طن في السنوات 
الخمس 1880-1815 و 5لا مليون طن (بل 47 مليون طن اذا ادخلنا 
ضصملبا انتاج فحم الليجينت) في ١18951-ه4هما,‏ 

ونذ كر للمقارنة ان معدل الانتاج السنوي للفحم في هذه السئوات 
الخمس الآخيرة بلغ /ار"؟ مليون طن في فرنسا و 5" مليون طن (بما في 
تلان انتاج الليجينت) في العسا . اما انتاج الحديد الزهر فقد أصابه هو 
أيضاء يُطور سريع فبعد ان كان معدل انتاجه في المانيا في السنوات 
الخمسن, 1870-1855 : ٠٠480؟1‏ طن اي اقل بقليل من فرنسا 
التي بلغ مغدل الانتاج السنوي فيها للفترة نفسها ١ 50١ ٠٠٠١‏ طن . 
ازداد سود ميث أصبح في ١حم1‏ - مهم( : اللحمءة طن 
ا ل الانتاج الفرنسبي الذي كان معدله السستوي في الفثرة نفسها 
و#عمدىء وطن '! , ؛وهكذا ازدادت حصة المانيا في الانتاج العالمي 
للحديد الزّهَر والفحم ويظهر الحدول التالي بشكل واضح هذا التقدم 
الذي حققته المانيا بالمقارنة مع بريطائيا التي اخذت تفقد احتكارها 
الصناعى السابق 2 





(1) يذدكر احد الباحثين فلن الماننا شهدت خلال السلات الثلاث الني “كانت فرنسة تدقع فببا 
هذه الغرامة (181758-1417/1) فط ظهور 47/8 شركة جديدة بلغ مجموع رأسيافا /ار؟ مليار 
مارك , 

0 ,هرماكا وزودواة (1891 - 1871 فأعوات 1 قنز لكدة2ء2)) ,ااتنالةن .5 .1 
رقءعلطودعاقق2 .8 .ل ,قوتطلة)» .5.] .لع .لمم .1870-1918 ننء 
.64 .اث ,1960 فتناعه1ا بق كن نظا 8/1 

ع وتجلعه1أ روعاء؟ راد عكاومط ٠١‏ عزوعطلكوص)0) عتدله: جدملجء 51 بوأاعاطمون 8 3 )3 

547 ,1960 السجدندع. 1 
55 .م لبط1 (4) 
63 5 لزن قاع متلا زه ناأكممدسوع:) ,تطاهن (5) 
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حصتبا في الانتاج العالمي 





واستمر التطور الصمناعي قٍ المانيا على التصاعد ٍِ بداية الغو 


وعل الاخخض اد 5 وفي انتاج الفولاذ ا فلقد ازداد المعدل 
السنوي لاستخراج الفحم من هليون طن في 150١8-1١901‏ الى 
1 مليون طن في 191١‏ أي بمقدار 8 مليون طن . اما عن الحديد 
فقد كانت الكلية التي استخرجت من خاماته في المانيا 4ر5١‏ مليون طن 
في 1401 مقابل بريطانيا التي استخرجت في السنة نفسها ار لي ملبوك 
طن وقد ازدادت هده الكية فبلغت في ١4‏ - آرم ؟ ملثزن طن ثني 
المانيا و لاره١‏ مليون طن فقط في بريطانيا . وقد تكررت|الصورة نفسها 
في انتاخ الحديد الزهر الذي كان معدل انتاجه السنوي في لمانا هرة 
مليون طن في ١9: 6-1١9401‏ و هرد! مليون طن ني 1411١‏ 11264 
مليون طن في ١419‏ في حين كان معدل انتاجه في برتطانيا 5كرخ مليود 
طن في 19068-19401 و #عر١٠‏ مليون طن في 931411 ماايين"طن 
في ١517‏ . اما في انتاج الفولاذ فقد استطاعت الانيا ان تتجاوز بريطانيا 
في 14٠٠‏ فأحتلت المركز الثاني بعد الولايات المتحدة حيث بلغت كمية 
الانتاج فيها في السنة المذكورة 5ر1 مليون طن في حين كانت كمية 
الانتاج في بريطانيا قر؛ مليون طن وظل الفرق بين الدولتين في هذا المجال 
بتسع لصالح المانيا حتى بلغت ككمية الانتاج الالماني في 141١‏ اكثر من 
كمية الانتاج البريطائي باكثر من مرتين (هر"١‏ مليون طن هقابل درا 
مليون طن)”" . 

ومع تطور الصناعة في الماثيا بيدأت عملية تمركز الانتاج وكانت نحري 
هناك بشرعة اكير مما جرت فيها بي اي بلد اوربي ار ايف بدات 
الانجادات الاحتكارية بالظهور ولم تلبث ان شملت جميع فروع 


لتتتتتتتل بيت يي ميهي -سسشيةه 


2010 ,ونأك .وذ ممأعتطعم؟ (6) 


ااا 222222 


1 


الصناعة الالمانية بما في ذلك فروع الصناعة التي ظهرت حديئا ولم تكن 
موجودة من قبل مثل صناعة المعدات والادوات الكهربائية والصناعة 
الكيمياوية التي كانت المانيا تحتل فيها المكز الاول لا في اوربا فقط بل في 
العالم كله . وقد ارتبطت هذه المنلات الاحتكاربة بالبنو الالمانية 
الكبيرة وتحوات الى اقوى دافم للتوسع الامبرباللي الالماني 29 . وفي 
الوقت, انفسه كانت نجري عملية مركزٍ رأس 
قشر برزائر أسرع؛ ما لهي عليه 5 اي قطر اورنىي اخر محيث تصاعق 
رأسمالج, البنوك الالمانية خلال الثلاثين سنة الاخخيرة من المرن التاسع عشر 
عدة هرات فغدت البنوك .الالمانية قادرة لا على عويل المتاعة الالمانية 
باجمعها فقَط وائما وبسبب ذلك. أصبحت تسيطر عليها 00 باجاه 
التعجيئل بغملية تركيزها وانشاء المنظات الاحتكارية الكبيرة *” 
أصبحك هذه المنظات الاحتكارية «تزردي دوراً مما فى - 
الاقتصادية للبلد وكانت على ؛ رأسها دائرة تضيق, باستمرار ٠‏ :, انؤسسات 
والمصرفيين ومدراء الكونسيرنات الكبيرة ورجال الاعال الذين يوْلمود 
الاوليكاركية المالبة واصبح هؤلاء هم المسيطرون الحقيقيون على البلد 
حيث كانوا » دون .ان يتقلدوا مناصب حكومية او سياسية رممية ؛ 
بدون تأثبياً حاسماً في سياسة المانيا الداخلية واتارجبة» . 

قد اقترن تطور الصناعة الالمانية بضيق في السوق الداخلية حتمه 
وجود بقايا اقطاعية لايستبان بها الامر الذي جعل الرأسمال الالماني يولي 
اهيّاماً متزايداً للاسواق الخارجية » وهكذا ساعدت الظروف التاريخية 
البنى جرى فيها النطور الاقتصادي في المانيا على تفاقم التناقضض بين الانتاج 
المتنامي باستمرار وضيق ومحدودية السوق الداخلية الامر الذي شدد من 
مساعيي الاوساط الحا كمة ثي المانيا لحل المشا كل الي نمت عن ذلك 
بالعدوان والتوسع الخارجى . كذلك كان التطور السر يع للعسكرية 
الالمانية بسير بالاتجاه نفسه فوجود ما كنة عسكرية متقدمة ١!‏ وصناعة 


المال وكانت هي الأخرى 


ال 0 


:9 بد 9 51 , 


رح حول تنامي دور وقدرة البنوك الإلمانة في هذه الفترة ونشاطها فى اوربا وبشة اغاء العام 
انظر ‏ - 2 - 207 .رم اك مه بسمتعاطوم] 
22 3 مقموده] وتإزماكلوفودظ8 ,زلعاع يللدم (9) 


حول هذا الموضوع انظر ابضا 
أنع]' سه 1 الب ,(1914 4897 7 فأتنقجك 2)) ,منطله .5 .! 


, ل جويعه طعا 1 ٠‏ ورماوعاعدع .8 .ا 0 - ممم ,1870-1918 
6 190 0-1 د 


)١١(‏ كانت المانيا متلك افضل جيش بري في العالم كان عد اا ا بترايد 
باستمرار فقد كان عددهم في سنة ١41/4‏ باه عرءه4 ازداد الى ٠٠درلا؟4‏ في مسة 
١م4١‏ والى ٠‏ هر ة4؛ في منة م1 علماً بان ذلك لايشمل كل من يمكن تجنيدهم فقد 
كانت المانبا من سنة ١448‏ تستطيع في حالة الحرب ان تزيد عدد افراد جيثها الى 
ددورءءخرا وذلك عن طريق دعوة الاحتباط والرجال الذين تدر بوا 7 ميد 
8 : - بيير رنوفات ١‏ تاربخ العلاقات الدولة ه1334-3183 ١.‏ تعريب دكور نحن 
بحى . دار المعارف بمصر د تاء ص 110-184 


لقو وجسعطاه لملطوردتا .واأدت روهظ (7) 


كبري 








عالية التطور كان دافعا قويا جديدا للتوسع 1يايا0ولاوباابل 1111 111 11111111111ظذظ 

وهكذا بدأت الانيا تظهر على الي الدولي قوة استعارية تسعى 
بنشاط للحصول على مستعمرات و بدأ ساستها يطالبون بذلك علناً فلقد 
صرح بيلوف وزير الخارجية الالماني ١‏ في نهاية القرن التاسم عشر في 
الرايخشتاغ بشوله : «لقد ذهب الوقت الذي كانت فيه الشعوب الاخرى 
تفتسم فيا بينها الارض والمياه في حين نكتني نحن الالمان بالسماء الزرقاء 
فقط . . . اننا تطالب لانفسنا ايض يمكان تحت الشمسء؟) . لكن 
ظيور ا المانيا على المسرح الاستعماري جاء متأخراً لان الدول الاستعار به 
الاخرى كانت قد سبقتها في هذا الحال واستولت على اكثر الاسواق 
اهمية واغنى المستعمرات وافضلها . ولهذا «فقد نحم على المانيا ان تفكر لا 
بالاستيلاء على اراضي «شاغرة» بل بانتواع المستعمرات ومناطق النفوذ 

من الدول الرأسمالية الا خرى' . وهكذا كان على المانيا ان تخوض 
صراعا عنيفا من أجل اعادة اقتسام الاسواق والمستعمرات واستطاعت 
ان تحقق في هذا امال بعضص النجاح عند مانينات المرك لطر عشر 
فاستولت على متاطق لايستبان بها بها في افريقيا واسيا وفي المحبط 
الحادي!!'! . ولكن ذلك لم يكن ليقنع الاوساط الاستعارية في المانيا 
ولاسيا ان هذه المستعمرات لم تكن 55 مردود اقتصادي كبير وان 
بريطانيا استطاعت ان تقلص لدرجة كبيرة الافضليات التي يمكن ان 
تجنها منها المانيا في المحال السياسى "2 لذلك كانت تللك الاوساط تري 
في تلك الممتلكات محرد رأس جسر فقط تستخدمه المانيا في صراغها 
العنييف من أجل اغادةٌ اقتسام المستعمرات ومناطى النفود وهوامر بدت 
الاوساط الحاكمة في المانيا تدرك بأنه لن يتم الا بالحرب 

ويدف الاعداد الايدولوجي للحرب من أجل اعادة | امتسنام 
المستعمرات وتبيثة الرأي العام لذلك تألفت في 1884١‏ في المانيا منظمة 
عرفت ب «الانحاد الجرماني» . وكان هذا الانحاد يضم كبار الصناعيين 
والبونكر وكبار العسكريين وبعض امثقفين ويستمد عويله من اساطين 


11 اصبح في الفترة دابيا ١4١4-‏ مستخارا لالمانيا , 
١ 1897 - 1914( . . 5‏ متممددءة) وتمللقتن مذ لعامه©) (12) 
2 586 ,1963 ,وعامه4؟ ,11 نمه1 ,لتأأقصوامت© متصمأذا ,كواوو لا .81 8 (13) 
1م انظر : 
,8 .505 ...(....شأاعمتطا مجم اكمقدصة)) بمتطلةن) 
6 - 325 .,1أ5 ...(1914 + 1897 /ا وتومصى )) بنتلالةت ١‏ 
(14) انظر تفاصيل ذللك في :- 
129 م . 185 ,اا سامم 18 .م .104 ازا ,ونم ,130 -128 .مم .أل .مه 59 
(18) انقثر : 
00 287 ,أذ انع .ره ,املعو طلا 
29 - 28 ,نك ,موهرم8 هزه اهلع 83 ,رعلكنوع مه ممق 0 


ع 


الصناعة" الثقيلة الذين كانوا الموجهين الحقيقين له . لقد كان هذا الاتحاد 
يؤكد في ممارساته واعاله الدعائية تفوق الالمانث على جميع الشعوب 
الاخرى ويعتير الثقافة الالمانية اعلى وافضل من اي ثقافة اخرى ويدعو 
الى اعدّاد سماسة القوة لانشاء امبراطوربة كولدالية واسعة تضم اقطاراً 
عديدة في أسيا وافريقيا وامريكا الحنوبية بل وبدعو الي الاستيلاء على 
بعض اراضي الدول الاوربية الاخرى مثل بلجيكا وهولند!ا وثمال 

سويسرا ومناطق من فرنسا واكرانيا والقفقاس وغيرها (17) وف 44م1ا 
تألفت في المانيا منظمة اخرى لايقل دورها في الدعوة. لسيادة المانيا على 
العالم عن دور والاتحاد الجرمالي» هى «اتحاد الاسطول الالماني» الذي 
كان يطالب بانشاء قوة بحرية كبيرة لتحطم الاسطول البريطاني وبسط 
السيادة الالمانية على جميع البحار واحيطات . كذلك تألفت في الربع 
الأخخير من القرت التاسع عشر جمعية اخخترى كان طا ايفباً باع طويل في 
الدعوة للتوسح الاستعاري هي «الجمعية الكولنيالة الالمائية» وكانت هي 
ايضا تمول من الصناعيين واصحاب البنوك 17 

كانت الدولة النئانة وغل الاخض :اقطاز المشرق العرى اللتاضعة 
ها تحتل مكان الصدارة في مخططات الانيا التوسعية . فلقد كانت هذه 
الدولة حتى بعد ان اقتطعت الدول الاستعمارية الكثير من اقالمها وفقدت 
شاط واسعة اخخرى نتيجة للثورات التحررية التي قامت بها كثير من 
الشعوت“ المتاضعة لما . لاتزال تمتلك اراضبي واسعة عدا كان يعطنها ي 
ليد القر العشرين ٠ر87‏ مليون نسمة موزعين كالآني : *ر؟ مليون 

في اقالعها الاورزبية و 5ر4؟ مليون في اقطارها الاسيوية و #ر١‏ مليون في 
اقالعها الافريمة *'' ولهذا كانت هذه الدولة والاقطار العربية التابعة لما 
تالدارت) قز لوبعمهعا_عتاز به من, ثروات طبيعية هائلة وموقم سترانيجي مهم 
غنيمة يسيل ها اعاب المستعمرين الالمان ولا ادل على ذلك من ان فكرة 
التوسع الالماني في هذه المناطق كانت قد راودت بعض الالمان منذ وقت 
طويل ٠‏ فهي م تكن من بنات افكار قادة واتصار «الانحاد ا او 
من اختراع دهافتة الصناعة والمال ثي المانيا في نباية القرن ادس صاصر 
وبداية القرن العشر ين وان كان هؤلاء فد طوروها لحي تلام وظروفت 
هذه المرحلة "ما بتع لأحنا. فد فغلت افكار التوسع في تلك الاقطار 
مفكري المانيا واقتصاديبا منذ النصفل الاول من المرن التاسع عشر اي 
حبني فيل ان تتوحد الانيا في دولة واحدة . حيث وجه اقتصاديو المانيا 
وسياسيوها وعسكريوها انظارهم الى اسيا الصغرى والعراق منذ ذلك 
الوقت المبكر . وان الالمان -.- كا لاحظ احد الباحثين الانكليز نمى - 


08 ,5 ,1965 ,قجاعهاما بقاعهاء1 وجقطله يا _ستعاميدا جوع رععاعتدولا .10 .له (17) 
6 - 25 بنع ,1916 ,لملومآ ,تكش عطا ها لمه)] مقصدءء) عرذ1 بورنجدم] 1١.‏ .ع8 (18) 
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كانوا يفهمون ان مصالحهم تكن في تأمين السيطرة الاقتصادية ومن ثم 
السياسة على هذه الاقطار جؤاسيا الصغرى ومابين النبرين - ها. ت# 
وذلك قبل ان تمكنوا هن احاز توحبد بلادهم اغورأة (15) 

ولحي تقتنع بان الدولة العمانية ومن ضمكها الاقطار العربية في 
المشرق ولاسيا العراق كانت انذاك تشغل بالفعل حيرا بارزا في خطط 
المانيا التوسعية يكنى ان نلئي نظرة على ماكان يكتبه الاقتصاديون 
والمفكرون والعسكريون الالمان انذاك . فلقد اجهد الجترال البروسي 
مولتكة نفسه مثلا عندما كان يعمل 0 في الجيش العداني في الغترة 
همم 1885-١‏ بي نشر العديد من امقالات في الصحف الالمانية يدعو 
فيا الاوساط الحا كمة ثِي برلين الى العمل على ان يستوطن الالمان في 
منطقة ازمير ووادي الفرات مشيرا الى الثروات الهائلة التي تتمتع بها هذه 
المناطق بل انه كتب يقول بصراحة : 

هما يدعو الى الاسف ان نلاحظ بان مختلف الاقاليم والاراضي 
العانية تقم تحت نفوذ روسيا او فرنسا او بريطانيا ولكن ليس حت 
النفود الالمالي, "ا و4 يكن مولتكة 5-6 في دعواته هذه فلقفد جهر 
عمثل هذه الدعوات الكثير عن رجال الفكر الالمان من امثال روشير 
وروس والاقتصاديان المعروفان ليست وروبرتوس وغيرهم . 

وقد ازدادت هذه الدعوات كا وكيفا بعد أن توحدت الانيا وإنتلاةت 
بالتطور الاقتصادي على النحو الذي اشرنا اليه فلقد اغقت الانبا 
باكداس من الكتب والبحوث والروايات والتقارير والمقالاات الصتحفية 
كتبها العشرات من الكتاب والمختصين والمستشرقين والسععفتين- الالماب 
وكان يتتظمها جميعا هدف واحد هو التدليل على «حئ» المانيا في وراثة 
الدولة العّانية . وسنكتنى هنا بعرض بعض الامثلة منها ما. يتعلق بافظار 
المشرق العربي لكي - ما كان ببيته الالمان لهذه الاقطار 9" , 

في 1885 نشر البروفيسور شبرنجر وكان قد قام بسفرة طويلة بي 
الدولة العؤانية كتابا بعنوان : «بابل اغنى بلد ثي الماضي وا كثر المناطى 
ملاءمة للاستيطان بي الحاضر» اشاد فيه ببلاد «مابين النبرين: واسهب قي 
وصف ترئييها ومناخها وجميع مامتاز به من خصائص وخلص من ذلك 
كله الى التأكيد على انه لايوجد ني العالم كله منطقة اكثر منها ملاءمة 








(18) حول اراء مولتكة وغيره من المفكرين الالمان ببذا الشأن انظر:- 
شا أن مأوعه عطا عأ رلساعى نش زجعة1ا لمم نفلاك مدع .رمماة ١39‏ ووامك .لع ,1 
1 5 ,11 138 .م ,1916 ,حملدها 
)7١(‏ اعتمدنا في عرض جمنويات هذه المؤلفات على ما اورذه بونداريفسكي في الصفحات 
وموم وم 1غ , 4# من كتابه الانف الذاكر حوك سكة حديد بقداد . 
(51؟) الشفابيرك هم الالمان الندين يقطون اقلم شفايا في المانيا كان بعضهم قد نزح الى خارج 
لمانا واستوطن في فلسطين ومنقطة ماوراء القفقاس . 


لاستيطان الالان فلقد كنتب بقول : «ان سوريا واشور اكثر بلدان 
الارضص ملامة للامتطان . . . فهناك لاتوجد غابات عذراء ولا عقبات 
طبيعية أخخرى . يلزم فقط خدش الارض ورمي البذور ثم الحصاد . ان 





الشرق الادنى هو المنطقة الوحيدة التى لم تستول عليها بعد اي دولة ' 
اوربية كبرى مع انها افضل حمل للاستيطان واذا لم تفلت المانيا الفرصة ة' 


ا اج بر مص 


وتبادر الى الاستيلاء عليها قبل ان بمد القوزاق ايديبم الى هناك فائما ْ 


استح ها على افصضل جزء علك اقتسام العالم» 1 


وقد زار الدولة العثانية في تسعيتات القرن التاسع عشر بطلب من 
تلش منظات الاستطان الالمانية العديد من المسستشرقين المغتصين 
وهدفهم البحث عن اكث المناطق ملاعمة للاستيطان وظيرت الدراسات 
التي قاموا بها على شكل تقارير وكتب تدعو الى التعجيل باستيطان اسيا 
الصغرى وشهال العراق ومناطق اخرى من الدولة العدانية واشتبر في هذا 
الخال كتابا زخاو «سفرة بي سوريا ومابين النبرين» و #عل, دجلة 
والفرات» وكتاب اويتهاجم دمن البحر المتوسط الى الخليس العري» فقد 
اكد المؤلفان كلاهما ان شال العراق هو اكثر المناطق مللاءمة للاستيطان 
نظراً لا يتمتع به من ثروات طبيعية كبيرة ومناخ جبد بحيث ان استيطان 
الالمان فيه سيؤدي الى ان يسود هناك «فردوس حقيق للمزارع» على حد 
تعبير زخاو , ومن اللافت للنظر ان كلا المؤلفين كانا يريدان من الدولة 
العؤانية ان تساعد الالمان وبمهد لهم ظروف الاستيطان بي تلك المناطق 
حيبُ اعتقدا بان على الدولة العمّانية «ان تعلى القبائل العربية العاصية 
العمل والصيرة وان تلقنها احترام التعدم» .عبكدا الشكل اراد المؤلمان 
التخلص من المقاومة العربية التي لايد ان تشتعل ضيد مشار بع 
الأستيعان #الإلمانية , 

اما جنوب العراق الذي بمتاز يجو حار لايفضله الالمان فان فولاء 
المفكرين خططا اخرى بشأنه فشيرنجر يدعو الى انشاء مزارع المانية واسعة 
هناك يستغل فها اصحابها الالماث عمل العرب اهل المنطقة . وقد طور 
باول رور باخ وهو واحد من ابرز ايدولوجبي الامبريالية الالمانية هده 
الافكار وتحمس للدعوة الى التوسع في انشاء تلك المزارع واستغلال 
عمل الاهالي في جنوب العراق فقد كتب في معرض حديئه عن هذا 
الموضوع بقول : «باي ألوان وبأي أمل حار بل بأي رغبة اصور لنفسبي 
ذلك اأرقت الذي سترتفع فيه صفوف الاشجار هناك وي جنوب 
العراق - ه .ات والاهالي السمر ينسابون الى الجنوب الى السهل 
الواسع لكي يجلبوا لنا نحن الالمات الكثير الكثير من الغلال؛ . 

اما هوجو كروتة وهو مفكر اخخر من مفكري الامبريالية الالمانية فقد 
اصدر في ١94:7‏ كتاباً بعنوان : «سكة حديد بغداد والفلاحون 
الشفابيون فيا وراء القفقاس وفلسطين . افكار حول استيطان مابين 
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البرين؛ طالب فيه بان يعترف بالمناطق التى تمتد فيها سكة حديد 
الانضول وكذلك سكة حديد بغداد عندما 3 انشاؤها كمناطق نفوذ 
لالمانيا واعتبر استيطان الالمان على نطاق واسع في الدولة العمّانية عاملا 
من عوامل ترسيخ اللفوذ الالماني في الشرق الادنى وهذا نجده ينصح 
بالتعجيل بتأليف جمعية خاصة تعمل على استيطان الالمان فها بين النهرين 
وكان على هذه الجمعية حسب رأيه ان ترتبط بسكة حديد بغداد . لقد 
طرح كروتة عددأ من المطالب عد تنفيذها شرطا اساسياً للأستيطان منها 
اعفاء المستوطنين من الضرائب ومنحهم الح في استيراد المواد التي 
حتاجونها بدون ضرائب كمركية وانشاء خخطوط ثانوية تتفرع من الخط 
الرئيسبي لسكة حديد بغداد بانجاه البحر المتوسط وغير ذلك . واولى 
كروئة اهياماً خاصاً لقضية «حابة» المستوطنات الى سيقيمها الالمان 
فطالب بانشاء «سلسلة كاملة من الطوابي الصغيرة اهزة بحاميات»؛ 
وبذلك يكون المستوطئون الالمان في الدولة. العيانية قد تحوارا الى «دولة 
داخل دولة) عل حد تعبيره . وحدث كروتة بتفصيل كبير الظروف المناشجية 
السائدة فها بين النهبرين وصعوبة تعود الالمان عليها وخلص من ذلك الى 
القول بامكائية تذليل تلك المصاعب مستنداً في حكه هذا على نجاح 
المستوطنات التي اقامها فلاحو شقانا فا وراء القفقاس وفلسطين واقترح 
دعوة هؤلاء الفلاحين الجربين من هاذين الاقليمين لكي يؤلفوا طابعة 
الاستيطان الالماني فم| بين النبرين وفضل دعوة المستوطنين من فلطاطين 
على الرغم من ابم اقل خخيرة من مستوطبي ماوراء الفففَاش انهم 
حافظوا على جنسيةيم الالمانية بعكس مستوطني ماوراء القفقاس الذين 
تحولوا الى التبعية الروسية . ولم يغفل كروتة الاعتبارات السياسية 
والستراتيجية حيث نجده يلح على الحكومة الالمانية بان تسعئ من أجل 
ان تحصل جهة المانية على امتياز سكة حديد بغداد وطالب بان تحصل 
لمانيا ايض على عحطة للفحم في الكويت تستخدمها لتجهيز الاسطول 
الحربي الالماني بالوقود وطالب ايا بمد خط من أسلاك التلغراف يريط 
الخط التلغرائي لسكة حديد بغداد بخط تلغراف الشرق الاقصبى الالماني . 

نحن اذن امام خطة متكاملة ومدروسة بعناية تبدف لا الى استيطان 
اغنى مناطق الدولة العثانية فقط وانما تدعو بصراحة لاقتسام تلك الدولة 
وضم اهم مناطمها واثراها ونعتي مابين النورين الى المانيا . وهذا هو السر 
في اصرار كرونة على ان يظل المستوطنون الالمان محتفظين بجنسيتهم الالمانية 
وفي ربطه الاستيطان فيا بين النهرين بانشاء سكة حديد بغداد واقامة 


قاعدة عسكربة محرية في الكويت . 


ادخل مفكر الماني آاخر هو سيجموند شنايدر بعض التعديللات عل 


خطة كروتة هذه حيث اقترح ان يشتبمل النص النهاني لامتياز سكة حديد 
بغداد على بند خاص يقضبي بمنح «شركة الانضول» مناطق واسعة نسبيا 


بمحاذاة خط سكة حديد بغداد المقبل لكي يستوطتا الالمان على ان 
يلوا من بينهم «حرساً للسكك الحديد على غرار بوليس السكك 
الحديدية الكولينالي الانجليزي» . 
وهكذا يضرب شنايدر عصفورين بحجر واحد فهو باقتراحه هذا 
بضمن حصول الالمان على اراضى واسعة في اسيا الصغرى والعراقٌق من 
جهة وانشاء قوة اللانية ماين الدولة العيّانية من جهة اخري . 
ولايفوتنا في هذا امحال ان نذكر الدعوات الى كان «الاتحاد 
الجرمالي» يطلقها بهذا الشأن ذلك ان هذا الاتماد اول الدولة العئانية 
ومعها اقطار المشرق العربي اهيّاماً خاصاً في دعواته التوسعية . وبكني ببذا 
الخصوص ان نلق نظرة على الكراس الذي اصدره هذا الاتحاد في 
5 بعئوان «مبدأ الجامعة الحرمائية» الذي حدد فيه نواباه نجاه الدولة 
العئانية على النحو التالي : 
١انْ‏ المانيا تعد الدولة العئانية حقلاً للتجارب ملكا لها فهي عتزن الماني 
للغلال في المستقبل ومصدر للصوف والنفط ومنطقة للاستيطان ومصدر 
خخامات جديدة للمنتحات الكوليتالية الالمانية وحافز جديد للملاحة 
وسكة حديد عظيمة . . . من الطبيعي ان تتطلع المانيا الى الشرق فهي 
تمتلك سلطة اقتصادية على الدولة العثانية ميث تؤلض البلدان الثلاثة 
المانيا والفسا - أجر والدولة العئانية بشكل ما وحدة ثلاثية لاتتجزأ» 19) 
وشارفان جزهأ كبيرأ من نشباط «الانحاد الجرماني» كان مخصصاً للدعوة 
الم التوع ف الدولة العمانية وتحويلها الى منطقة نفوذ لالمانيا . وقد اصدر 
الانحاد هذا الغ ض العديد من النشرات والكراريس: ئ أن صحيفة 


عطعواباع0اام) 
(:813416 لسان الانحاد كانت تنشر باستمرار عثاللات دورية تدعو الى 


حزئف الدولة العيائة وتحويلها الى ممية بل الى مستعمرة لالمانيا من ذلك 
مثلاً قولها : «ينيغي أن يجري الاحتفاظ بالدولة العؤانية كتشكيل .حكومي 
خاص موضوع تحت السيادة الالمانية على شكل محمية في اقل تعدير . . . 
وسيكون من الافضل لنا ان تمتلك مابين النبرين وسوريا من جهة وان 
تكون لنا من اللجهة الاخرى السيادة على شكل حاية على اسيا الصغرى 
السلطانية التي :بقطبها الاتراك باللاساس وان محتذب الى داثرة المصالح 
الالمانية كذلك الجزيرة العربية مع امحافظة على الاستقلال الذالي التام 
لسكانة! 9 وكانت اطاع والاتحاد الحرماتلي» وخططه تجاه .الدولة 
العمانية تزداد ونتسسع مقدار ما كان النفوذ الالمانى الاقتصادي والسياسي 
يترسخ فيها لهذا لم تليث صحفة الانحاد ان عدت دعواتها الساقة غر 
كافية اذ ينبغي على المانيا ان تستحوذ على اقطار الدولة العمانية الواقعة في 





.ك4 .عاك . . . دعمعمنآ منزؤوناكلةلرعمظ جادتوعمهلممظ وذ لعأور) (22) 
حك .م لاط] ١١‏ لعاأمن) (23) 
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اسيا حيث تجدها تقول : «يجب ان تمنح تركيا الاسيوية باجمعها - عدا 
ارمينيا - لالمانيا . ان المانيا هي وحدها التي تستيطع ان تقرر ما اذا كان 
سيسمح هناك بسيادة السلطان وحكم الاتراك او بالحكم الذاني 
قوت اسبا الصغرى وباي درجة سيكون ذلك ثي الحالين وها باي 
درحجة ة ستأحذ هي ط اي المائيا . ه , تم على عائقها الادارة المباشرة 
في وادي دجلة والفرات 47 . 

وهكذا نرى ان جل الخطط الالمانية يتركز على أسادرء الشيالى م 
العراق ولذلك اسباب معروفة اهمها ان تلك المنطقة هي المنطفة التي 
ستمتد فيها سكة حديد بغداد وان اقالم واقطار المشرق العري الاخرى 
قد سبقت المانيا اليا غيرها من الدول الاستعاربة لاسما بريطانيا وفرنسا . 

تلك هئ نوايا الاستعار الالماني تجاه الدولة ليده وبالاخص اقطار 
المشرق العربي التابعة لها . وقد بادرت الحكومة الالمانية فوضعت كل 


ثقلها لتنفيذ هذه الخطط التوسعية لهذا نجد الدولة العمانية في نباية القرن. 


التاسع عشر وبداية القرن العشرين تتعرض هحمة استعارية المانيه 
استدفت مرافقها المحتلفة وجوانب حياتها كافة ونشطت الشركات 
والمؤسسات الامانية الختلفة للسيطرة على تللك المرافق وكانت تخطى في 
نشاطها هذا باسناد فعال من الحكومة الالمانية . 

لقد اعطي قيام الاميراطورية الالمانية في زمر كا لاحظنا نيحا 
قوياً جديدا للنوايا التوسعية للاوساط الحاكمة في المانيا فنذ ذل ك,التاريخ 
احذت المانيا تعرز اكثر فاكثر قوة ذات اثر متزايد بي السياسة الدولية 
عامة وفي الصراع من اجل المستعمرات نخاصة واخذت تبدي 53-35 
متزايدا بالدولة العمانية . 

والواقع ان علاقات الانيا بالدولة العمانية في امال المسكري تعود 
الى ثلاثييات المرت لايم عشر عندما كان اإجنرال البروسي مولدكة 
الذي مر بنا ذكره كان انذاك مايزال قاظا مكرما يعمل يرا عسكرياً 
لدى السلطان محمود الثابلي . وظل الساط الالمان يعملون في اليش 
العئالي اثناء حرس القرم وبعدها . وعلى الرغم من أن السلطان عبد 
الحميد الثاني اقتصر في السنوات الاولى من حكمه على دعوة الضباط 
الفرنسيين الا ان العسكربين الالمان عادوا الى العمل في الحيش العتاني 
من عام . وفي السنة التألية اي في 18487 استدعيت للعمل في 
الدولة العانية بعئة عسكرية المانية كان على رأسها الحترال فون در كولتر 
الذى: :اشغل منصب مساعد رئيس اركان الجيش العثاني دون 
صلاحيات قادية . لقد كان الضباط والموظفون الالمان منذ عمائينات 
القرن التاسع عشر يعملون مستشارين وخيراء في مختلف مؤسسسات 





جه م فط[ دز معأونا0) (24) 
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ومرافق الدولة العئانية ابتداءاً من المالية والتجارة وانتهاء! بمختلف صسنوف 
القوات المسلحة مرورا بالزراعة والكارك والعدل وغيرها . ولايخق 


مالذلك من اهمية في محال تقوية النفوذ الالماني في تلك الدولة وقد 


اعترفت بدلك صحفة (عتانؤله2 عطعدزواه؟1) شبه الرحمية عندما كتبب 
في نهاية عام 18817 تقول : لا اساس هناك الان للصمت عن الحجمائق 
الي 5-6 واضح الى ان تفوق الانيا في العرن الذهبي الذي حمقه 
في ينه الكونت هاتسفيلد «والسفير الالماني لدى الدولة العمّانية في الفترة 
ممما ها. تك وحافظ عليه بعد ذلك رادوفتس والسفير 
الالماني في 'اسطنبول في الفترة 1897-1841- هاء تلك مستمر دون 
تغبير. ‏ . لا اححد يثك بانه في اللحظات الحامية وثي حالة قيام حوادث 
مهمة فان النفوذ الالمافي سيتفوق على الاخرين»"" . 

لقد تركزث اهداف الالمان في الدولة العمانية في الاستيلاء على 
المناطق الغنية فيها واستتخدام هذه الدولة كنقطة ارتكاز لتوسعهم اللاحق 
في الشرق وترسيخ النفوذ الالماني الاقتصادي والسيامي فيها . وكخطوة 
اولى لتحقيق هذه الاهداف أحذت الانيا تتقمص دور من يريد الخير 
للدولة العمانية محاولة من خعلال ذللك السيطرة على مختلف فروع الاقتصاد 
العمالي المتدهور . 

وكانت تجارة الدولة العئانية الخارجية أحد الحقول المهمة التي 
تخافت المانيا من أجل السيطرة عليه صراعا عنيفا ضد الدول الاوربية 
الأخرى ولاسها فد بريطانيا التي كانت تبيمن على هذا المفرع م من 
فزوع #اقتصاد العمالي . 

وهكذا نجد المانيا تعمل في البداية على حابة الاقتصاد العماني وابعاده 
عَنْ فوط اللاول«الاستعار ية الاأخرى فتقم مع الدولة العمانية علاقات 
اقتصادية وثيقّة ارتكزت على معاهدة تجارية عقدت بين الدولتين في 
واستطاعت المانيا ان تستغلها لتحقيق نجاحات ملموسة في مجال 
توسبيع نفوذها في تجارة الدولة العئانية الخارجية . ان ذلك واضح من 
الجدول التالي الذي يبين تطور التجارة بين المانيا والدولة العهانية بموجب 
المعطيات الالمانية (55) 


26 511 29 ملاعم .أك بره ,سمتعتطدهظ م[ لعامسيا (25) 


م1 ,1 0؟ ومجووزكلة هق لكان أكاتتمهتتهم 1 الأمعطعه ,ععطعتجه" 0 .م (26) 


|18 حال ,1937 











يبمة صادرات 
الدولة العواسة 


1١15 


/ : 3 
1 مأ : ل 2 ا 5 لمر 


لور د ذلك أن معن بللانا و قار الدولة 
كانت 3 


من أذ بريعطانيا كانت تحتفظ بمكان الصدارة في هذا الحقل ان ايا 


م ١١‏ امنأ بيه يمال أ ل 


باتستاراد ع يمنا سيا حو صن بر لاني بالطيع 1 عل ارقم 


الاقتصاد العمّاني اه ادي ققداسى موامعها اميد 


نيمة الواردات العمانية عن سنة لاخكم! الى سنه 1516١‏ من عشيرة ملايون 


مليون جنيه استرليي في حين لم ترد 
حمة بريطانيا من ذلك الا ل مليولي جده اسكرليني (من 7ارلا الى 
عا حمية المانيا فكانت 5 وتان 

رنادةٌ الصادرات الاجليزن 2 
* 0516 تلن ١١م‏ لان لسمة زات ا 
0001 

لقذ كانت المانيا ق سنة ١81١١‏ دل المركز الرايع فى الاستيراد العوالي 
لاصبحت فى ١514‏ تمتل المركر الثالي . 

وهكذا يبدو 5-56 أن المال! احيرزت مراحات مهمة في الصراع م 
بريطانيا التي كانت مل المركر الارل في ججارة الدولة العمائية الخارجية 
رقد اشر هذه الحقيقة وزير الخارجية البريطانية نفسه عندما كتب الى 
سقيره في اسطدبرل 
منصي الراهن كم كنا قد ابعدنا عن التجارة ثي الدولة العهانية وكيف 
كان سن المتوس. هله اللتضول: عل سند ها ك1 , 


ا .ليون حجنييك استرليفي) 7 
لي 55 فادا م لي لدميةه لك 
١857‏ 


00 5 . 
“رعما بيه 5 
د يد - 


الال نه بلغت ف الفخر © لفسمهها 


ل : «لفد كان عن امو ان أحجد عندها شعنت 





لاطا (27) 

 . 51 34,‏ مومع0 وجمءاكلدلععظ ,رولكا عملوم8 (8ل2) 

طعممت . ط. © نرط .لظ 2914 1898 وم إن ورتوكره عط1 مه فامءسعم] طذتاته8 (29) 
17 للج .50 208 ,50 ا ,امم _راععودوء1 . 14 له 





يجن مسسس رسيي مهس لس م ل ل م 5 


اد م صم ميس يبيد ماهير سيو ل د د ذو 
و نيا 


وكان تصدير رأس المال احدى الوسائل الرئيسية التى لجأت اليها 
لمانيا لاستغلال الدولة العئانية فلقد خاضت المانيا على هذه الحيبة ايضاً 
نغضالاً شاقاً لتفسح المجال الرأسمالي الالماني للتغلغل في اقطار الدولة 
العهائية وجهدت البنوك الالمانية امحتلفة لفتتح فروع لها و تلى اضعاع 
تلك الدولة الى ان انتقلت البادرة في هذا الخال ابفياً الى الالمان فقد 
انيسن . الراسياليون الالمان في عام 199 «البنك الالماني الفلسطيني» 
برأممال قدرء ١٠م‏ ألف مارك . وقد فتح هذ! البنك فروعا له في دعشق 
ويامًا وحيفا والقدس وغيرها من المراكز الكبرى في -الدولة. العوانية © 
رذلك بالاضافة الى النشاط المتميز الذي كان 'تمارسه هنالك «البنك 
اكالم وف عام 5 اشتركت مجموعة من اللمولك الالمانية 6 
تأسيى البنك الالماني الشرق في اسطئيول يرأسيال قدره ١65‏ مليوكة مارلك 
ازداء بسرعة فاصيح في عام "5-١917‏ مليون مارك . رقد فتح هذا 
البنلك فرعين أخخرين له في مدينة اسطنبول وفرعا واحدا في كل من بروسة 
رمرعمين واطانة وديرساغاج وادرنة وستة فروع في مصر وعدداً عن الفروع 
انطار الشرق الادنى الاخخرى 9" . 
نا شكلت البنوك الالمائية شبكة شمات جميم انحاء الدولة 
قرا وكان عليها ان ترسخ النفوذ الالماني وتوسعه هنا! 
دار الدور على امم وجه فلقد شاركت لي جميع العمليات التجار به 
ال فير الدولة العمّانية فكانت بذلك ونتيجة لسيطرتها المتزايدة على 
الاقتماد الغئاني منافسا خخطرا للبنك العمّاني الامبراطوري الذي كان 
,أ..اله انجليزياً وفرنسياً والذي كان يتمتع بسلطة اقتصادية واسعة في 
الثواة العئانية . لقد قفرت المانيا نتيجة ة لذلك الى المركز الااوب بين الدولي 


: و . 0 


ء هما مسا 


تم تمر رؤوس اموال في الدولة العئانية فلقّد كانت رؤوس الاموال 
الاحتتته-المستثمرة بي الدولة العمانية قبل الحرس العالمية الأولى (باستثناء 
الدين العمّاني العام) موزعة على النحو الثالي أرةة/ لالمانيا و قره ؟/ز 
لفرنس! و 5ر5١‏ / لبريطانيا!"! اما عن الدين العماني العام فقد ازدادت 
نسسبة مشاركة المانيا فيه من لارة/ في 1881 الى /٠١‏ في 1517 وببذا 
تكون المانبا قا. قفزت من المركز السادس إلى المركز الثاني بعد فرنسا بين 
الدائئة للدولة العثانية 7 . وكان ذلك كله تحقى للالان ارياحا 
عائلة فقد بلغت الاموال الى استتزقتها البنوك الالمانية من الدولة العمانية 
كفوائد للرأسمال الالماني المستثمر فيها مايزيد على ٠١‏ مليون مارك في 
الدع 01 


زله 


الذول 





لم1 أعاتسمدمط؟ فاأععطء0 ,جعزاءترول8 (ل3) 

8ط (31) 

لزن ا بجوملا جمجعم وونصسف ١00 ٠‏ وتسفتعهاماط وترهمنة] رطع نا20)1) ١.‏ .لا (32) 
.31 .عاك ,1960 وكيلوه1! ,ومماكتاعمج 5 ,نعم 

46 .قر 7 لعولا -- وعلة عساد؟ هه أكهم ق الزعن لبآ ,ععطوزه1 .ل .له (33) 

36 .55 . . . فعوعه(1 سروه لكل د لعه18] ,رعاوتعء عهلدو8 (34) 
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لقد كانت النجاحات التي حققتها المانيا في محال التوسع التجاري في 
الدولة العئانية مرتبطة بشكل وثيق بتطور الملاحة والاسطول التجاري في 
لمانيا عموماً'*"؟ وبتطور الملاحة مع الدولة العثانية خاصة . قفي 1884 
افتتح اول خط للملاحة يريط ميناء هامبورع في المانيا بالعاصمة العمانية 
اسطتبول وي ١189٠‏ باشرت بالعمل وشركة الشرق الادنى الالمانية 
للملاحة؛ التي كانت بواخخرها تصل الى جميع الموانى : العثانة تقريا وق 
لول أقامث شصركة «هامبورغ - -امريكا) وهي | كير شركة المانية للملاحة 
خطوطا منتظمة للمواصلات لتقل الركاب والبضائع بين المواني الالمانية 
وموانئ الخليج العربي وفي 1405 تأسست في برلين شركة خخاصة لخدمة 
الموانى العئانية هى شركة «اطلس»٠.‏ وبعد ذلك بشليل استطاعت 
الشركات الالمانية ان تحصل عن طريق ادارة سكة حديد الانضول على 
اسهم | كبر شركة عمانية للملاحة وهي شركة «مخصوصية» التي كانت قبل 
ذلك في حوزة الرأسمال الانجليزي . ونتيجة لكل ذلك اصبحت الانيا في 
٠‏ تحتل المركز الثالث من حيث حمولة البواخخر التي تزور الموانى 
العئانية 79؟ وقد كان هدف الالمان من ذلك كله هو السيطرة في 
البحرالمتوسط والتغلغل في الشحبط الهندي والمخليج العربي ولي هذا السياق 
التفت الالمان الى ناحية اتخرى كانوا يعدوتبا ذات اهمية اسئنائية بالنسبة 
الى خخططهم الستراتيجية في الدولة العئانية ونعني بها السيطرة ة عل خطوط 
الاتصالات التلغرافية في تلك الدولة التي كانت حتى ١844‏ خكرا علي 
الانجليز. فني السنة المذكورة عقدت المانيا مع رومانيا اتفاقا| حول مد 
خط تلغرافي من برلين الى مخارست ومنها الى كونستانتا على البحرٌ 
اللاسود . 

وي الوقت نفسه حصل الاللان من الحكومة العئانية على امنا 
باقامة تحط لاسلكي بين اسطنبول والعريش يا احذوا على عاتقهم مد 
خط تلغراثئي تمر من جزيرة تاشوس الى جزيرة امبروس ثم يستمر الى 
مضيق جناخ كالا . 

وكان بناء السكك الحديد في 0 العمانية احدى الوسائل الفعالة 
التي ليأ الييا الاستعار للتغلغل في ف الكثير من 

مواردها فلقد كانت الدولة العئانية سيت مناعيا المالية غير قادرة على 
بناء السكك الحديد بنفسها الأمر الذي استغله استعار يو الدول الاور بية 
فاحذوا ينون لها السكك ويكبلوتها في اثناء ذلك بالكثير من الشروط 








ردم) حول تطور الملاحة والاسطول التجاري في امنيا نظر : 
.202 - [20 .مم مأك .جره براء طون ؟] 


5 . غاث5 . . . وجعمعونآ لماكل دلع 82 ,رماذتحء يه لصهتة (36) 
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بس سي لس برب م سي 


من ذلك بالاضافة الى بيب و ا" '' والسيطرة عليها 
مذ نفوذهم الى الاقطار المخاورة لما. ولابد ان تلاحظ ف هذا امال باك 
بناء السكك في الدولة العثانية لم يكن بحري وفق ماتتطلبه حاجاتما 
ومصاحها فهي مم نكن تبنى في المناطق التي تحنم الغسرورة ا 
بناءها فيها وانما في المناطى التي تحتاجها الشركات الاستعارية . 
عن ذلك كان .اصعجاب الشركات المنفذة بلزمون الياب العالي وجب 
الامتيازات التي يضعون هم شروطها ان يؤمن شم دخلا نايتا عن كل 
كيلومتر من السكة (وهذا ماكان يسمى ب «الضمانات الكيلو مترية») وقد 
ادى ذلك الى زيادة ديون الدولة العهانية للرأساليين الاجانب . وهكذا 
كان بناء السكك الحديد في الدولة العثانية ميداناً اصطدمت فيه بشدة 
وعنف مصالح الدول الاستعارية امختلفة . وهنا ايضا حقى الالمان 
نجاحات لايستبان بها وخرجوا من صراعهم مع استعاربي الدوك الاخرى 
قْ هذا المدان تحصيلة مهمة فقد كانت عائدية السكك الحديد بي الدولة 
العؤانية قبل الحرب العالمية الاولى على النحو التالي : /ال1١٠5‏ كم اي 
5ر9 7/ تعود الى فرنسا و 7678 كم أي 49/ الى المانيا و 1١١‏ كم أي 
5ر1١‏ الى بريطانيا . اما اذا نظرنا الى الامر من زاوية مقدار رؤوصس 
الاموال المستثمرة في بناء السكك في الدولة العئانية فان كفة فرنسا هي 
الى سترجح حيث يعود لها ؟رء 8ه مليون فرنك اي 48/ من مجموع 
المبالغ المستثمرة في هذا الحقل في حين تبلخ حصة اللمانيا ؤر455 مليون 
فرنك اي 4ر4١/‏ وخصة بريطانيا لار4١١‏ مليون فرنك اي 
ببمسصم 730 . 

وكان الاميراطور الالماني وليم الثاني قد قام بزيارة للدولة العمانية 
للميرّة التاسية»ي ١898‏ وقد مخضت زيارته هذه عن نتائج مهمة بالنسية 
للتخلغل الالماني في اقطار الدولة العيانية ولعل اهم هذه النتائج هي 
حصول الالمان على موافقة السلطان على منحهم امتاز بناء سكة حديد 
بغداد وبذلك يكون قد بدأ فصل من اهم فصول الصراع بين الدول 


المحفقة وهدفهم من 











9) لحي ندرك مقدار الفائدة المادية التي كان الرأسهاليون الاوربيون يحنونبا من بناء السكك 


الحديد في الدولة العيانية يككى ان نل كر اك تجهب المواد رالمعدات اللازمة لبناء خبط امت 
القرة الذي تسلم الالمان امتباز انشائه إدى الى ان تتشاعف العادرات الالمائية الى الدولة 
العئانية ثلاث مرات في الفترة "9م4١‏ - 1847 . انظر : 

.283 ,عاك 11 مان 1 .أن .رن متعم طط] 
كا ان الأيراد الصافي لشركة سكك حديد الانفول بلغ في 1899 - (١٠ه"ر515)‏ فرك 
وف ١51٠‏ (ا”ر/ا١م؟)‏ فرتك وفي 1617 زه أخر4ه1ار؟١)‏ فرنك أما الدخل الصا 
من كل كيلومتر فكان في اللنوات الم كورة 45814 و 9/57٠١‏ 187850 على التواي : 
انظر * 

3 ,اجاج ... تتكاننآ1” تعلتممضمطظ تطمعطعه ,ععطعتحوام 
132-33 اراك . . , ززسن1 أعانمرمهوطا"! نأمعطع0 ,ععطعتحماك (38) 
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الاستعارية من أجل السيطرة السياسية على اقطار المشرق العربي واقطار 
المنطقة الاخرى ومن اجل الاستحواذ على مكان الصدارة في هذه المنطقة 
الغنية . لقد كانت. سكة حديد بغداد موضوعاً تركزت حوله جميع 
التناقضات بين الدول الاستعاربة وتصادمت فيه بشدة مصالح هذه 
الدول ولاسما مصالح بريطانيا والمانيا . 

لقد حقق امتياز سكة حديد بغداد لالمانيا الكثير هن الفوائد 
الاقتصادية والمالية تمثلت بما يدره استثار البنوك الالمانية لرؤوس امواها في 
انشاء السكة وي تجمهيز بناء الخط بما محتاجه من ادوات ومعدات 
كالقضيان والفاطرات والعربات وغيرها . يضاف الى ذلك ان الامتياز 
الذي وقع في شكله النهاني عام ١407‏ كان يعطي المانيا الحق في ان تنشي 
ميناء بريا في بغداد وتسير سفنا في 'بري دجلة والفرات وكذلك الحق في 
التتقيب عن النفط وقد بدأ التثقيب في منطقة الموصل بالفعل عام 
9.84" . لكن الافضليات الى تمثلها سكة حديد بخداد بالنسية 
للالمان لاتقتصر على الجائب الاقتصادي بل تتعداه الى الجانب السيابي 
فد كانت عمثل في نظر الالمان وسيلة فعالة لتحجمم النفود الاحايزي عن 
جهة ونشر النفوذ الالماني من جهة اخرى في العراق والجزيرة العربية 
ومصر والخنيج العرني والمند . فالالمان في كفاحهم من اجل التفود في 
الدولة العثانية ركزوا اهتامهم على اكثر مناطقها غنى ولاسما العراق 
حيث كانت في جرئه الحنوبي بريطانيا ولمدة طويلة الدولة الاوربية 
الوحيدة ذات النفوذ فلقد استطاعت طيلة سنين عديدة ان تركر نفوذها 
في هذا القطر الغنى من اقطار الدولة العمانية وان ممتكر حق الملاحة ني 
مبري دجلة والفرات بواسطة شركة «لنج» الاهر الدي يؤمن ,انتشار 
البضسائع الاجليزية في ارجاء واسعة من المنطقة العربية والاقطار اخاورة 
ها . غير ان ذلك لم يمنع المانيا من محاولة التغلغل هناك محاولة استغلال 
مشاعر العداء البّى "كانت تترايد في المنطقة ضد المستعمرين الانجليز . ومن 
هنا كان على سكة حديد بغداد ان تكون وسيلة لتحقيق نوايا الالمان لا ِي 
العراق فقط واننا فى الشرق الاوسط عاءة . وكانت فكرة الالمان ان ممتد 
السكة من اسطنبول الى بغداد ومن هناك الى الخليج العربى ”*؟؛ وبذتك 
نكون موازية للطريق البحري غير قناة السويس فتؤمن لالمانيا خبط 
مواصلات متصل الى اسيا عبر امبراطورية الممسا - انحر والبلقان ثما 





76 1ك . ,(1914 - 1897 لا متممدععء0) ,متطلة .ذ .ل (39) 

(4 0 كانت لينة المانية خامة قد اوصت الحكومة الالمانية بان الكريت تصلح غاماً لكي نكون 

نقطة النهابة لكة حديد بغداد خصوصاً وانه من الممكن - حيب اعطقاد اللجنة -. 
الاتفاق مع شيخ الكويت حمل بناء ميناء في اراضيه . - انظر : - 

٠‏ لتمعطعو2© توعد مولعة 13 ١‏ 2ط اتام قرو اكتاوماة. ,برللوالع بو لحوظ .أ .نا 

361 .يت 1968 لالعلعه1!! بساتتفج عمأعكذد8 





يساعد على انتشار منتجات الصناعة الالمانية في المشرق العربي وايران 


على اية حال أن ا كثرما اقلق الانجليز هو محاولة الالمان مد السكة الى 
جئوب العراق والخليج العربي وهي مناطق لاتسمح بريطانيا بان ينافس 
تفوذها فيا أحد فضلا عن أن تو جه لالاص اشح العرني من شأنه ان 
بشكل تبديدا للمصالح البريطانية في الهند. ويبدو ان الالمان في 
اصرارهم على ايصال السكة الى الكويت كانوا مدفوعين بالاضافة الى 
العوامل المذ كورة برغبتهم في الحد من النوايا الانفصالية لشيخ الكويت 
وهي النوايا ال كانت بريطانيا تعمل على استغلاها 07 نفوذها بي 
ذلك القطر. فى رسالة وجهها في اذار ١401‏ وزير الخارجية الالماني 
الى سفير بلاده في اسطتبول يبدي الوزير قلقه من تابد نشاط. الدول 
الكبرى ولاسما بريطانيا وروسبا في الخليج العربي ويعلمه باخثيار الكويت 
لتكون النقطة. ااي ع سس شاد رود ام مط 
لبناء هذه السكة يكن في الها ينبغي ان تمر في كل امتدادها في اراضي 
لاتثير ملكية الدولة العئانية لها شكاً لدى اي كان (مما بدل على الرغبة في 
عدم استفزاز شيخ الكويت وتأزيم علاقاته مع الحكومة العئانية مما قد 
يدفعه الى التقرب اكثر من الاتجليز الذين يشجعون نواياه الانفصاليه) 
و«تطلت من السفير ان يقنع الباب العالي بان يستخدم وساطة والي 
اليصرّة / شيخ الكويت الى اصدار اعلان خاص يؤكد فيه بانه لن 
يمنح بدوكٍ موافمة السلطان للرعايا الاجانب اية امتيازات او افضليات 
الى ان تضمن جميع مطاليب مثلقى سكة حديد بغداد”؟ . 

وعلى الرغم من ان هذه الرسالة تعكس جهلا فاضحا محقيقة 
الاؤضاع هي المنطقء الا انها تكشف عن جانب من نوايا الالمان تجاه 
الأقطار آلعربية وتأني ني كل الاحوال منسجمة مع سياسة المانيا في 
المنطقة وهي السياسة التي تقوم على اسناد الحكومة العئانية ضد الانجليز 
وعن يتعاون معهم ونحميق الاهداف الالمانية عن هذا الطريق . 

اثارت الأففلات لني تت ا استتمتع بها بواسطة, كه علدرد 
بغداد ولاسما وصول هذه السكة الى لحب العربي قلق بالغاً لدى 
الشكومة البويطافة البى انيبرت لانخاذ 536 مضادة فبادرت إلى 
اعلان الحاية عن | 07 بت لحي تقطع الطريق على وصول السكة الى 
هناك من جهة ولجأت الى الضغط ساسا واقتصادياً على السلطان في 
محاولة لابعاده عن الانيا من الجهة الاخرى وهذا نحد بريطانيا ترفض 
طلب الحكومة العئانية الموافقة على زيادة الضرائب الككركية في الدولة 
يه كلا من روسيا وفرنسا على الرفض ايضاً : وني هذا 


.263 .كاد . . . مهعلتاتامم هرهاذتاعهعة ,راكلوعءسلدمظ زا4) 
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السياق ايضا ينبغي فهم موقف الحكومة البريطانية اثناء اللاضطرابات 
التي حدثت في مقدونيا في لا-19079-19. 

لكن المانيا لم تقف مكتوفة اليدين فني مسألة الكويت استدعى وزير 
الخارجية الالماني السفير العئاني في برلين عشية اعلان الماية الانجليزية 
على الكويت واعلمه بنية الانجليز وطلب منه ان ينقل للسلطات 
نصيحتين : الاولى : أن يبيذل كل الجهود لمصالحة القبائل التابعة لابن 
بفديع القبائل التابعة لشيخ الكويت و بذلك جرد الاتجليز بن حجة 
ملائة للتدخل. والثانية وان بضع في الكويت قوات محوان 
لتأكيد حمق السلطان العليا بشكل فعال في هذه المنطقة» ثم اكد الوزير 
للسفئ استعداد المانيا لمساندة العؤانيين بقوله : «طلما ان الكويت جرى 
اختيارها كنقطة' تنتبي عندها سكة ديد بغداة فان حكومة برلين من 
جاتها لن تتوانى عن لفت نظر اللتكومة البريطائية الى ضرورة اخذ 
مصالح الدولة العانية بنظر الاعتبار:'"؟ . ولم يقف الامر عند قضية 
الكويت فقد حظيت البكومة العثانية باسناد فعال من حانب المانيا في 
جميع القضايا التي برزت على مسرح الاأحداث في تلك الفترة مثل طلب 
الحكومة العانية زيادة ضرائيها الكركية والحرب بين الدولة العمانية 
واليونان والاضطرابات في مقدونيا بل ان المانيا كانت قبل ذللك مهد 
حرجت من الخفل الاوربي عام 4 عندما اتحذ اغل المشنازكين هه 
موقفاً مناهضاً للدولة العيائية في قضية كريت, 19 , 

وخذا كله لم تؤد الجهود التي بذلا بر يطائيا لابعاد الدولة العهانية عن 
لمانيا الى نتيجة بل على العكس فقد جرى التوفيع في شباط ١50‏ عن 
اتفاقة جديدة متحت بموجها الشركة الالمانية القاعة بيياءمسمكم حديد 
بغداد امتيازاً رسفياً بايصال السكة الى بغداد فكان ذلك نقطة تحول في 
موقف بريطانيا من سكة حديد بغداد بل ومن الدولة العئانية ككل . 

على ان التغلغل الالماني في الدولة العهانيه لم بقتصر على الجانب 
الاقتصادي بل. تعداة الى الخجائنب العسكرق والسيامبي فبالاضافة الى 
الافضليات الستراتيجية والسياسية الي توفرها سكة حديد بغداد اولت 
المانيا اهيّاما كبيراً للجيش العاني واستطاعت ان تَحمّق في هذا المحال ايضا 
نجاحات ملحوظة فالقسم الاغلب من اسلحة الجيش العيّاني وتجحهيزاته 
كانت” من الانيا كما ان الحكومة الالمانية ارسلت في عام ١94117‏ بعثة 
عسكرية برئاسة لعان فون ساندرس للعمل في الجيش العئاني وهدفها من 
ذلك السيطرة على هذا الجيش والتأثير بواسطته على السياسة العمانية وقد 
لعبت هذه البعثة بالفعل دور كبيرا في جر الدولة العمانية الى الحرب 
العالمية الاولى الى جائب المانيا . 
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وفضلاً عن ذلك كان الاتحاديون قد تحولوا بعد اتقلاب 1417 نبائيا 
الى قوة رجعية وفمّدوا الصلات الواهية جدأ الى كانت تقربهم قبل ذلك 
من ججاهير الشعب وبدأوا لهذا السبب يبحثون عن سند لمم بين الدول 
الكبرى فانحتاروا المانيا لانها كانت تساند سياستهم الداخلية والخارجية 
وتشجع دعواتهم بشأن الجامعة الاسلامية والجامعة التركية . ولقد نحم 
على الدولة د ان تدفع تهنا غالياً هذه السائدة حيرت قولت في عهد 
الثلاني انور وطلعت. وجهال الى شبه مستعمرة لالمانيا فلقد بذل هؤلاء 


الساسة ولا 25 انور باشما كل .ها ف وسعهم لتقوية النفوذ الالماني في 


الدولة العؤانية ومن ثم توريطها بدخخول اليرب الى جانب الكثلة 
الالمانية . 

وهكذا استطاعت الانيا عم صراع شذيد ضد متافس .يها من الدول 
الاستعيار بة الاخرى ان,نحقق نجاحات كبيرة في التغلغل في الدرلة العهانية 
يحيث عندما قامت الخحرب في 4 وا كانت هذه الدولة ذ3:. تحولت الى 
به ستفيرة لمانا بيرز الشفيذ الالاى في ججميع مرافقها وتمتلك المانيا 
تأثيراً حسوساً على سياستها الداخلية والخارجية . وكان ثما يسهل تحقيق 
نوايا المانيا في التغلغل في الامبراطورية العؤانية انه لم يكن بينها وبين 
العرائيين ما كان بين هؤلاء والدول الاوربية الا نخرى ثما يشير العداء مثل 
رسع تلك الدول على حساب الممتلكات العئانبة فقد استولت بريطائيا 
ا على قبرص واحتلت مصر ووسعت فرنسا نفوذها في بلاد الشام 
وغزث تونس وفرضت ححايتها عليها . اما روسيا فاطاعها معروفة في 
اللثاث والضاق فق حن انتولت؛ العا ب الحر على اقليمى البرسة 
والطرسكم ْ 

وهكدًا كانت ألمانيا الدولة الوحيدة البى ظلت بممناى عن كل ذلك 
بالإضافة الى تأكيد ساستها إبتداء من بسمارك وإنتهاء بوليم الثاني على انه 
ليس لديهم أهداف سياسية في الشرق وإن كل ما يسعون إليه هو مصالح 
إقتصادية فقط. م أن المانيا كانت تتمتم بميزة الخرى تفتقر اليها الدول 
الاوروبية االكبرى الاخرى وهي انبا لا تمتلك في مستعمراتها مناطق 
يقطها مسلمون كا هو الخال بالنسبة لبريطانيا وفرنسا وروسيا وفد 
استغلت الحكومة الألمانية هذه الحقيقة بمهارة فأخذت تساند الجامعة 
الإسلامية التي كان السلطان العمّاني ينادي بها والتي كانت تيدف ألى 
توحيد مسلمي المالم جميعا بما فييم المسلمون القاطنون في الامبراطورية 
الروسية وفي مستحمرات بريطانيا وفرنسا فيا وراء البحار . تحت سيادة 
السلطان العئانني وهى تبدف من وراء ذلك الى إثارة المسلمين ضد 
منافسيها من الدول الاوروبية من جهة وإلى "كسب ود وصداقة السلطان 
من جهة ثانية والى تسم العلاقات بين السلطان والدول اللإستعارية التي 
ها رع مسلمون من جهة اثالئه. 
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:إن هذه اللإعتبارات بالاإضافة الى إن الدول الااستعارية الاخرى 
في مختلف أقالم وأقطار الدولة العؤانية وفي 
مقدمتها أقطار المشرق العرني جعلت الانبا تفضل الهاج السياسة التي 
مكنا من الاستيلاء على الدولة العؤانية ككل على السياسة التي ترمي الى 
تقسيم هذه الامبراطورية بين الدول الاوروبية لأن الالمان كانوا يرون ان 
الدولة العيانية الموحدة غير المجزءة والواقعة تحث حابة المانيا بشكل غير 
رسمي والتي يمكن تحعويلها بالتدريج الى مستعمرة المانية صرفة يمكها أن 
توفر للحم امكانات هائلة فا تعلق بتوفير اللثافات وأسواق التضر بف 
للصناعة الألمانية بعكس اللتالة فها لو قسمت هذه الامبراطورية بين 
الدول الوروبية لأن مثل هذا التقسيم ولا سما في ظل الظروف التي كانت 
سائدة انذاك لن يكون في صالح ألانيا. 

ومن الجهة الأخرى كان السلطان عبد الحميد الثاني يأمل من جانبه 
في أن يتمكن بالاعوّاد على مساندة الألمان من تثبيت مركزه وتشديد 
مقاومته الحركات التحرر الوطني لشعوب الإمبراطورية العثانية وفي 
مقدمتهم العرب . وقد وجك جل الحميد إسنادا ثاما لنواياه هذه من 
جانب الأوساط الحا كمة الألمانية وعلى رأسها الإميراطور الألماني ذلك 
أن ألمانيا كانت من اجل ان تسهل عملية تغلغلها في الدولة العمانية تعمل 
على إخماد حركة التحرر الوطني #تلف شعوب الاإزمبراطورية وتقف عقبة 
أمام تحقيق تحقيق أماننها بالانفصال عن الدولة العيانية وتكوين دوفا القومية 
الستقلة. 440 .وهنا يكن في الواقم جوهر التحدي الالماني الذي جابثه 
الأمة العربية في تلك المرحلة من تاريخها فلقد سعت ألمانيا إلى ممامبة 


كانت قل رسحتت نفوذها ب 





(141) هكذا ظهر ان عبد الحميد الثاني وولم الثاني متاح اخدهما للاخر ,الأول للحفاظ عمل 
المملكة والاحتفاظ باللطة المطلققة والثاني للترسع الاقتصادي والثقاني»: - 
تجاغدهة! ظذتائة8 9[ نزلنا)5 خ ,1914 - 1600 زوقع[) متصه أامرمى لآ , طاعاوك إعاة2 
.238 .19577 .لالتاعوظ ,كرنولام 
فكان ذلك اماما لتقارب وثيق بينبها وصل فروته في زبارة ولي الثاني للامبراطورية 
العزانية للمرة الثانية في تشير بن الأول والثاني من عام ١/88.‏ حبث الفى في دمشق غطابه 
المشهور الذي اعان فيه نفس.ه اممادبقاأ أبلريا لنلمطات انعهاني وللثلاعائة ملبون مس لى الذين 
يعتبرونه خطليفة هم» ظ 
3شك .عاذ 1[ نتته! .اك ,ره ,لنمأووتطلك]آ] 
ولا ادل عمل النجاح السر يع الذي حققته هذه الزيارة ثما كته يلوف وزبر الفارجية 
الالماني الذي "كان يرافق العاعل الالماني ححبِث قال «لقد غادرت تركيا وانا مقسنع بانا 
امنا فها حبقلا وامعا لشاطنا الاقتصادي وصديقا شجاعا ايها لوقت الخطر» 
1 .ماك ,1935 .1 ,ومجوطلعتعمعل؟ 5 .عدعم رمرتمهمتمرسدذه؟ ,سولناظ .8 
وبالفعل فقد حققت الزيارة جملة من المكاسب الاقتصادية للالمان ذكر يلوف نفسمه . 
الها «امتياز لبناء ميناء في حيدر باشا وامثياز لمد خظ طأتلغرااف ٠‏ ه.ا ت» من كونستانتا الى 
القسوطتطينية وتعزيز علاقات العمل القائمة بين المكومة العمانية والشركات الالمانية الكبيرة: 
44 .اك 51 _ضنده1 .1) ,ما راوأكعدوسط؟1 11 له)2ئا2)» 
وكدلك موافقة الللطان على منج امار باء نكة حديد بغداد للالمان . ظ 
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الجركة القومية العربية الناهضة ونمحجيمها إن لم يكن القضاء عليها وذلك 
بأسناد حكومة عبد الحميد ومن بعدها حكومة الاإتحاديين التى كانت 
تشمح بدو هوادة أبة بادرة قومية ْ 

لقد أسهمت النجاحات التى حققتا ألمانيا في التغلغل في الدولة 
العانية إقتصاديا وسياسيا وكذلك تبني الاتحاديين لساسة الجامعة 
الاسلامة والجامعة التركية» أاسهمت في دفع الساسة الريطانيسن إلى 
إعادة النظر في سياسة بريطانيا التقليدية تجاه الدولة العؤانية ذلك أن 
تقلص المواقع |الوتمليزية قُ الحياة الاقتصادية للدولة العمانية ونتامي 
التفوذ 0 الإقتصادي والسياسي بالمقابل أدى إلى تقلئل إهتام 
بريطانيا بالمبدأ التقليدي الذي كانت ترتكر عليه سياستها تجاه الدولة 
العئانية ونعبي مدأ الحافظة على كيال تلك الدولة وحصاتة أقالمها 
والوقوف بوجه الدول الي تسغى إلى إقتسامها وبالمقانيا اصضصبحت المائيا 
ذات المصالح اللإقتصادية الواسعة في الدولة العمّانية والساعية للحفاظط 
على هذه المصالح وتوسيعها هي التي تدافع عن -حصانة تلك ا وكال 
أقالعها . 

في مثل هذه الظروف اخحذت الخحركة القومية العرببة تمثل في نظر 
الساسة الإنجليز أهمية كبيرة حيث إعتقدوا بأنها توفر لهم سلاحا ماضيا في 
ضراعهم مع خصومهم الألمان في المشرق العربي الذي يرتدي أهمية فائقة 
نالنسبة»/لبريطانيا وآداة يمكن أن تستغل لتعزيز نفوذ بريطانيا في المنطة 
وَهككا تجد”كتشنر وهو أحد أعمدة السياسة البريطانية في المشرق انذاك 
برى بأن أحد أساليب مككافحة النفوذ: الألماني, في الدولة العيانية يكن في 
اتغجتة”الولابات العربية التابعة للاميراطور بة العغمانية تكوين دولة 
واحدة أو مجموعة من الدول مستقلة إستقلالا داخليا وترتيط ببريطانيا 
العقليي “بربَاكل-الصداقة وتشمل المنطقة من شواطي' البحر الأبييض 
المتوسط غربا إلى حدود يرأن شرقا وبذلك تصبح سدا امجليزيا عرربيا 
يوقن المد التركى-الألمالي» 4 , 

لكن ذلك كله لم يكن يعني بأن بريطانا كانت انذاك أي قبل المرب 
العالمية الأولى مباشرة على إستعداد لأن تقدم إسنادا شاملا للعرب ضد 
السبطرة العئانية » فلقد تصرفت الدبلوماسية البريطانية في هذه القضية بم 
هو معروف علبها من مكر ونخداع ذلك ان حقيقة أن يترك العرب 
خلافائهم ويتحدوا ضد العدو المشترك لم تكن تروق بأي حال من 
الأحوال للمستعمرين الإنجليز الذين يعملون على الدوام وفق مبدئهم 
الشهير «فرق تسد». وقد كشف عن ذلك السغير البريطالي في إسطنبول 


(ه4) جورج انطونيوس + يقظة العرب . تاريخ حركة العرب القومية ؛ ثرجمة الدكتور ناصر 


الدين الاسد والدكتور اسان عباس ؛ قار العلم للملاين . بيروت 1855 اا ص لم١3‏ . 
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